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نأ،والضوضاءالجلبةهذهكلبعد،وان

بدد،حواريآالاشتباكلفلظوالنظر!ل

صمظاهراتودٍقوعوبعد،الدماءوإباحةهاد

."احزابومنعصحفصوإغلاق

عنبحثهعيدالرزاقعبديستهلكات

حيدرالسوريّللكاتبالبحر"لا"عشابسة

القوىمنودٍعددصالأزهرحفيظةأثارتي

هناكنشرهاأعيدحينمصرفيرالطلاب

فيالمثقفينمنكبيرعددشاركأن!د

بات،الإرهابضدحيدرهعمتف!امنةات

يعوداًن""المعركةغبارجلاءعقبيّ

علىوبات،والتحليليةالنقديةأدواته

-علىئنتجلنالتيالفعلبرذاتيكتفية

راىكما)تحؤلهقدبل...راسخةثقافة-

متعلمن.ئميه

ورأيآ،ع!يدالرزا!تىلعبدبحثآابالآحصضشر

الموفوع.هذافيلقيسلكمال

ايلآداب
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فيتماموالعربيّة01

مناكانوإذا

تمنيلشرلسلطة+
السالأنّ)وذلك!ث!

مشروعيةٍأية3لأ4

ر!بهاتبزر

ةلمجتمعاتها(،

أنت

نبفيم-..-أ

وال!الجلبةهذهكلبعد،الأوانآنلقد

ماتجذصلأوالئظرُا!نيتدلخطأنالضوضاء،

والبح!ثا!س،دعواتبعد،حواريأالاشتباكفضن

السيولفظلالوقوعوبعدالدماء،وإباحةجهاد

تصاا!ابصحفواغلاقيواعتقالاتتظاهرا

تولعنالبرهانأحزابمنع

الآخرلحقائقوانهزممتالفقةانتصرلقد

هـلهايكونأنحمتالأصوليونتمكنعندما،لمعرفة

في،وادحتقداتنصمناقشةإلىالعلمانيينتجر

تؤسثالواقعفيعندماأيفقهئة،مناقشة-بي

وا!اةوالدلاليّبوصقهمعهالتعاملإلىتجزوهم

الددالمقدّساتعقائدئة،ا.وثيقة

!ب+حلاميهواوالمماميهوالسياسيهالعصانكوم

أيضاً.والروانيهعلىقادرير

ائمخاخةساحةنلمجأنقبللكنضظومةوفق!

تحليلاًسنقدّموالعقاندئة،الثقافيةصىليسصإنه

ودلالئأتقنئاً،للروايةالتكوينئةللبنيةالعلمانيلقلّ

الذيالأساسَهوليكونومعرفيّاً،المنهجيّات(

التحليلوهذافحاخئنا.عليهتنهضأجلمن+يثة

منذأيّ،الروايةصدورغبُأُنتجمضاد؟دئة

فيعمامأ،عشرخمسمةمنأكثريتضامتأن

الروايةعننعدهكنّاكتابٍسياقفيوحفهليدر

دلاليّ-سوسيومنظولرمنالسورثةماوهذا-اع

سوسيولجيادراسةإلىيطمحأتمفهومأسا

فرضئةتحريمناوكانت.الشكلأنيزع!ن

ماتزالالسورئةالوايةأنّفحواها،بالمقدسسبى

البلاغيّالشعريللميراثأسيرةمملامويئن

نظاماًينتجانيتيحلاالذيالغنائيّ،هذاحياض

تنتجهكالذيدلاليّأسردئأمجازيأالسلطةتفعل

مراوغاقيمنالروائيًةالسرديات.هؤلاء،عاوى

معادلاًتئهضواستعاريةكنائيّةتصاريخأنم

(والأحداثالأفعال)عبرموضوعيّأعلىلملأموئين

نظامُيئتجهاالتيالرؤيةأوللفكرةالمقدّسهذات

كانالذي،الروائعالبناءتفاعلاتتمتلكلاربيّة

وعيمنللانتقالالجماليّالمعادكدستوريبماأو؟

وهوالنسبيّ،وعيإلىالمطلقالعضوخن

المعرفيّالأشيشكلالذيالانتقالالمفهوممن!

إلىالوسطىالعصورمنللانتقالوكأئهالممانية

الحديث.العصرهذهفي،نيّة

هيكلئةأطرتالتيالإشكاليههذه-بئة

الس!رتة-الروايةفيبحثنامشروعالعجائبئة:"

المصريّة-معبالتمايزالشاميّةأوعنبالدفاع

فيبحثناأسنلةأطرتالتيهيتحتشروعثة

البحر.لأعشابوليمةروايةخلالمناء،

غيرتحلميليأنصأاولأسنقدموبذلكيريد!يفيّ

وعلى.اليومالمثارةبالضجةمتأنروخضومجه!

إليهاخلمصناالتيالاستدلالاتضوءالروايةعلى-

ستذخلالحيادفي،البحثهذافيبالمقدّسات،

ونحنالراهنالحوارمعمعةالوليمةأن

إلىلا،التحليلإلىمستندونالفنئلاتجها

المسئقة،الإيديولوجيةالأحكابمكلمناهضة
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اا!قمالشعريالخطاب:الفتنةقبلما-ا

للتعرد""الوليمةفيالروائيئالخطاب

يتمئل/اجتماعيالعلاقةهذه/البطل:الكاتب-أ

والموفالذاخمطبينلعلمالباختينيّالمفهومأساسَعكل

فيتداخ!ومهيارالسؤالفيمنضفنةوهي،جمال

اسدتُستنتجولافنيّاًاشتقاقأباعتبارهاله!ساسيّ

اخلالمنالآخرالذاتيّباشحا!القائلةالمعرفئةعقوك

!،الوائيّبالفعل،بالكونيئوالفردي،لموضوعيئ

بالعواصعلاقتهوالصورةبالحرئة،!لارادة

ملأئبهت)التيلمحتوى

الحكيموضوغوليمةفيالعلاقةهذهتتحفق

فيه(.والفاعلاستبدادييماخلالمنالبحرعشاب

منذوالقالثىالآخرصياغةتعيدالتيالروائيأ

التطابقيكتشفالمدرفيّوالمضمونوالمكانأصزمان

الكاتدبينالرا!يى،فثمة.مقاييسهعلىا!يديولوجيّ

)الذيبالوصفأوالبسد،صوتهوواحدموتٌ

)الذيالقصعلىوالاجتماعئةالجنسبّةالغريزةلوت

الشخصئةؤأفقدتأبىالتيوالأخلاقئةاسسياسئة

بالبذواندماخهافيمعهتدخلبلالؤسط،صي.كئف

فضاعت،الروائيّلأيقابلةٍغيرتصفويةيمتصاذلاقة

.الكلماتيبقىفلأ،التعايشأشكالمنءلي

الكلص-بللغرائزالداخليّالصوتحوف

حريلهـالكلمة5ىيبقىولاقمعها،علىحتخة

اللغة،ضروراتأجلمنالعبثيئالسيزيفيئعمراع

الجمااوعلاقاتها.بالمطلقمساك

الةاللغةنطامفيالباهليومهيارجوادمهدي

الرالصّالنسد!11ا.ة.اةء،ءا،.ا،،.؟4..لاا؟ء-

كلصهيالروائيةالخضرواسيابوعنابفقةحزانر

خصتستمدّإذن،مناضلةالأولىجزائرئتان:هـاتان

مابمقدارهذهسقطتالجزائريةالثورةفي-يمة

وبمقدامحايدفراحت،والنضالالثورةعنلمافها

كاملالقصصيّحقيقةلا،ماجنةبعبثئةلحظتهاصشر

الروايةفيالكلمةوالثانيةجسدها"سوىلديهاظ!

الشعوردالذاتيةمهدييدعلىالعربئةتتلفىحابة

الإدالموضوعيّحبعلاقةفيمعهايذخلالذي-أد

وشمقإلى،ويشيروأزمةالروحيّةأزمتهتعكسزومة"

الش!فالجانبالذيالجزائريالا!طعيّاقع

مرجعفيستمدّ.الزائفةلقيمه!اصره

هبولكنللنصنالتيالوحيدةهيبوعنابففة

هبإلىسيؤذيلهاويتأتىالروائيّحخص!وزهارس

الصولتهداحاروايا.للحالبالمعردداحرهلهي

يشئبهماأوشعرأيقولقدفإئهعذبأ،فضولهصة

روائيّأ.قولأيقذملنلكئهالشعر،ارالحولوفتح

الوظيفةالروائيالقو4يعتمدوحينروائي!يان

ثمرةباعتبارهايعتمدهافإئهالانقعالتةالجدليطابق

والعالمالعاطفيّةالأنابينالائساقمهديوأفا

الفعليّالقالئى،يكي

منذ-حيدركتابةأنغيرعنالواحدأ

كذالتيالسبعينيّاتحتىالستينيّاتالملموسةف

لم-أعلامهاأهممنواحدأفيهامجموعةلال

الكلمةسولسيوللولجياالتقاطمنتتمكنالأخرىئئة

ومشهديتهالروائيّالقعلفيالمتحفقةباعتباره

صلبين.ومكانيزمانيإلىالمرتكزةِلهالمنببئلالما

امتدادٌهيالبحرلأعشابووليمة

الانفعاليةالمؤثراتعنالتنقيبلهذاالأولى!حة

واستنفايىاللكلمة(للغةوالعاطفيّةوأناالروائيّ

ثئمومنوالولجدانتة،الشعوريهطاقاتهاغلبةولعلّ،ل

عنالمتولدةالشعرئةطاقتهااستنفايىتمخصئة(

العالمفيلاذاتهافيعلاقاتهانظامقدالحدذ(

وتعيدعليهتتأيشسالذيالفعلميّ،ومفعولئتها

.وبناءهوتنظيضهإنتاجّهللعمليفئة

طبعتإشكالاتعدةذلكونتاجمنجمزحممابم

بطابعها:حيدركتابة

ا!لوقةالشخصئةإشكالئة1(تحققحل:

لجوءأنوذلك.المستقلةوالشخصيهخقط

التعبيرثةالطاقةاستنفايىإلىالنصالقبّلميّبىها

بمجالهاوزهده،للكلمةوالانفعاليةعليها!اضع

كانماإلىأذياالإدراكغالحياديفيلتدّخل!،

محاوراتهمفيالقدماءيسضيهالكلمة.لحيّ

الوجود"ممكنبوالقلمسقئةالكلاميةميولوجئة،

التيالمخلوقةالشخصيةوهو"،بغيرهالأسلوبيّةالا

وجولدءمنالممكنوجولذهاتستمدّوسطإلىل

لاالروائثةالشخصئةأنّغير،سابقالفعلَنضنح

فعالئتهامبررتستمدّأنمنلهابدّلأنوذلك؟.

فيالوجولدواجب"منالروائيةوظيفتهاعن

".ذاتهجانبهاالح

الولائيةالشخصئةفإنّهناومن،يومئالذي

منهيالبحرلأعشابوليمةفي"(.

هناوالغيرً،يغيرهالوجودالممكننوعللكلمةلذاتيّ

بمقدارهذا،والخلق.النصنخالقهوالخالقةلأنا

بينميتافيزيكيةعلاقةشكليقررماالجانبا:
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الطبي!بينويقرّر،الروائيةالعواملبينالحوارتة

والايديولوجئةالمفردالصوتهيمنة-ثمُمن-

وهذالجزائريةأبداًالمتعطشةالبلاغئةباستبدادئته

العرافيالعابر.بالغائبالملموساستبدالإلى

إشكالث2(الفعليّبالممكنلوكاتشيقول

الرللذاتكتجلالمجرّد،الممكنمنبالضدالمحدّد،

اشيء.كلعلىحولهيغلأطروحةإلىممستندآ

الخاإبداععلىوالإمكانئةالمجزدةالإمكانيّةا

الوجو!الممكنيإلىبالنسبة،الفعليّوالممكن".المحذدة

كلفيالخالقيوقظالذيالممكنهو!ثتش،

برهاناً،تصبحالإنسانيّ،الفعلفيالغافيةلإمكانئة

بإهيداذا!يفيالإنسانيّ،الاحتياطيّئطلق

للروهالنموذجيةهذابانطلاقتسمحموضوعيةٍغلروفص

!المكانتلاشيالتيللامكانيّاتوتستجيبلاحتياطيّ

الموحشرالزمنالممكنانأيّ.ذاتهالواقعٌنجخملها

الب!لأعشاب!فعلىالقدرةهولفعليّ

!حأيّتملكلاللعصر،النموذجيّةلخصائص

عليهالنتعرُفما،لمرحلةالمميّزةالسماتالتقاط

فهيالخاصّة:لهذهوالجماليّالفنيّالتعميمثم-من

ممهإلىروائيةالزمنممكناتباعتبارهالطواهر

مدلولّدائمألمصور،

وبذلك.الساردتؤسش!البحرلأعشابوليمة

اسمومن،كلمةعابراستثنائيحدثءعلىلجنائها

مفطيفوإلى.ضوئهعلىالعربيالواقعٌحاكئم

مفا!منظومة!ا!امالذيالشمرذهوالحدث!هذا

أخلاقثة.الحزبعنمنشقمغامضخصبيل

إلروالمدخلالذيوالواقغ،العراقيلشيوعيّ

للألدا!ئىالحا.!اقةهههئهضهعدحاكض

!اصماا!يئالعراقيّوالحركةلشيوعيّ

تماايفمدهاأنالآخروالمحور.العالميةلشيوعئة

النم!فيلتذخلهوروائيتزامنيعنصريشكّللذي

هذبالمجازوإذاالمخثبةونتائخهاالجزاثريةلثورة

لواقعيّةتدميرأُبينالتزامنوهذا.الكاتب"مل

الميتافيزيكيّةاإلىور!قرالروايةفيالزمنحوري

لابغضن،للواقع!نيوخدالذيالموضوعيّلأساس

النصنيكيلهاأكثرقدمثشعبئةوطتيّةثورةٍشدت

والأعروالأخلاقمنبالتحوروئوّجتشهيدمليودتن

ممنستثنيتمردءمرّتحركةوبينلاستعمار،

لا"الموت()نشيدالتاريخاذاكرةفيعابراًصرورآ

والزهـمكانيته،اخرجانبوهناك.والعربيّ!راقيّ

والبكائنيتهالتناظربشبكةأو،بالمعادلةنجل

---ص!!-ىس-ء--

هي)التيالروائيّةللجملةالمتولترةصماعئة

مغزىحيدر(حيدرلجملةممئزةسمةللثورةكاسئة

الزمانئةاللحظةمنوتوئرهاتعبيريتهاالاستثنائيلميى

فتضفيمشهديّأ،المصؤرةالمكانئة

بهتضخيلاحادّةألوانأالمشهدعلىا!وائيّضاء

لكنّ.الخاطفالنيزكيّبريقهالصالحاثار!اتتركفي

الشعريهالتعبيرئةالنزعةانحساردالةالأ!اءح

تقريريةمباشرةلصالح!نمعادلةفيخل

السردإيقاعاتفينتوءاًتشكلذاتو!لره،

الروائئة.حتى،خفقه2

الخطابهيمنةإشكاليّة3(هوفإذا!وده،

الأشياءكلقوكيريدالذيالروائيّالحالةهيط

العواملتتكيّفوهكذا.واحدةدفعةسزهووذلك،

الرسالةلصالحمجتمعةالروائئةمنذحيدربة

النصن،بهايبشّرالتيالإيديولوجيّةوليمةإلى3لأ

للنصاستمراراًهناالنم!وليشثئالجزائرتةونة"

الايديولوجيا،نمنالسوريالروائيّملموسيطدي

المقلوبوالجماليّالمعرفيّالوعينحىعلاقاتهابكة

قدعلىالعالمتفصيلنصن،للعالملحظةأيّةفيب

الإيديولوجية.الرسالةهيبلالداك،

البلاغيّالايديوللولجيّالخطابخطابفيص

للقكرة،مجازاًبوصفهالعالأيقذمإلىمدينةمن

مادّةإلىوالواقعالعالمكتلةفتتحلّلخىإلىامد/

بناشتقيمأنعنعاجزةٍمائعةهيولئةدانفعالء!رالى

الشخصيةيقذموهو.متماسكاًوعلاقاتيتإ

تتغمدهاشاحبةظلالأبوصفها

فرصةمنحهافيالخالقرحمةتشخيص

هيفالشخصيّةوالوجود:الحياةالحلو،حيث

كلمةعيسىكانكما،الروائيكلمةشأنهميئطت،

بشرأليتمثلمريمرحِيمفيالفه،وصلابتها

سويأ..المجانيئلمظيّ

الشعربينالعلاقةإشكالية4(باعتبارهممفر

هوالقص:والمجتمعوالنثر/الغريزةالر!لةنتصبح

أنتجتهالذيالزمانيّالتنطيمنتاجالجمالمحن،دل

حينفيوالتاريخئة،التطورتةالعلومُالتيالشتائم

المكانيّالتنظيمنتاجهوالشعرأنّوالمقدسات

كولدويل.حسبالتصنيقيّة،والعلوم

بعلاقةصلةأوثقلذلكوالشعرُفصلهذاطا

استجابةوأكثرُ،بالطبيعةالإنسانالمكانفيهممب

التكيفَ.ترفضالتيالغرائزلصوتوالكائن،نيته



سويالسفليّومن.وتدجينهاقمعهاعلىالغرائز

الجسد.الغريزةوصوتٌالشعرثةتتحدهنا

ا!ا!نحيدرلعالمأساسياًرافعأباعتبارهما

ب!ن،!اتكونلنالمدخلهذاوبدونالصاخب

!اا!!!ة!للأ!اتبوعنابفلةلشخصيّةقيمةأيةهناك

بصوالمشبعةالرواكبللنصولابل،جوادمهديأو

ال!بينالتطائقٌذاق

هـككلابماللغةعناصرعلىترتكزالشعريّةهذه

ملاصصوأشكالقوانينوفقلا،تنظيمهلتعيدالمكان

بذلاالجاهليون.شعرئأاختراقهوفقبل،الرواية

بالطب!المتحدةيتمحورروائيعاملهوالذي،فالمكان

معادلّهالعلاقةوالتسجيلالوصفعنصرُعليه

بالمكااتصالهيباغتهماهووالأشياء،للموضوعات

وطزاجتها.ويعيدالطيفيّة،باشعاعاتهالكاتمث

11طلقةأولفيتهادكطالمجانيئ،با!إنتاجّه

بصللغةالحئةالروايةعبردف!،ويشصحضورآ

علا!واخترقتمسجعأالطبيعةلتصبحبمجموعها،

التببجسمإحلالعبركيانيتهائعقدهااستعاريأ

الأرستقراطيّةالظلّوأطيافالأصيلمحلالبديل

الطبفهذهالموضوعمحل

وااثيديولوجيّيوازيهاثفؤ()أوالغريزةإطلأق

مدخفهـوكانالمكبوتوتنفيثالثوريّ،الفعلإطلاقُ

هناهولنتذكرالمكبوتتنفيثمعالجنسيّيتداخل

سئرالتياللغةالماركسيّةوتتوحدالى"جتماعيئ

الأمرًاستتبللواقعتحليلئةكرؤيةلا،بالفرويدية

اختلقتمةإذا"،بديلةثورئةٍكرؤيةٍأيضاًبل،فحس!ب

قريشوكانتهجوقهيشنّسياسيّفعلصوبرنامج

الةتوخد،للغةالبرامجكلضدّالشرسَالغريزيّ

الواحدةاللغةالتعبيرهوالروائيّالنثرأنضحير

الوا"الإلهوفيوعيّوهو،للغةالاجتماعيّالوعيع!

الواحداالمركزئةاللاهوتيّالوعيمعكليأيتعارض

تعمقومعمركزحولالعالمتوحيدإلىالهادف

مركزئةوازدياليوفنيّاًود!ئأموخدءلغوليأإيديولوجيئ

يندالذيالمتنئيمعأيضأيتعارضوهو.وجماليّآ

لاستخدديوانهبالمعنىللّغةالمطلقالصهرميتافيزياء

وكات.فابتذلئهاللغةتغدوحيث،الإيديولوجيّ

المبتذلةالشعبغيروالحقيقةللمعنىوحيدآتجسيداً

لطوهي،وليلةالمعنىيغدووحيث،للجدلالقابلة

بالعملالفعلمنأصبحالذيللّعقل،اشتقاقيّآفرعآ

واسف،للحياةوالفئاتالنخبةأوالسلطةاختصاص

الأسطورثة.والعالمالدنياللفئاتيتبقىرلا،العليا

السلطةنخبوئةازديادومعقوّةأولعمل

تزدادالفغةراحت،المطلقةومركزئتها

منالثقافةوغدت،ونخبويةمركزيّةشعرهمطبولن

وبطانتهاالسلطةاختصاصفيا!ال!ن

صار.للشعبوالعملالأيديولوجئة،الواقعملاقات

وصارتللمخليفة،أوللسلمطةالعقليعيدبحيث(

بالعالمالمثصلةالجسدقوةهذهإنتابخادة

وأضحى.والرعاعللرعيةالمحسوسالتجربةلحؤع

الفهالمتوشم!بينالعقلهوالخليفةكانوع!ليه،اة

وا!بسدالأعلىالعقلبين،وعبادهصلتهمعنصن

إلىيرتقيانيجبالذيالخاطنهذهلمثليكنم

العقل.ذلكوقوةِالشعرى

تقوللماذا"تماملأبيالناسقالالغريزة!واب

تفهمونلا"لماذا:فقالئفهم؟"لاما

!لحيّ:البحتريواًعلن."يقالماالعلاقةهذهط

عليّمحاجرها/ومامنالقوافينحث3بموضوعها،

اللحظةتلمكومنذالبقرً".تفهملمإنالكاملالكلمة

السلطةعقللغةبينالشقاقُبدأقبلمن!هت

لغةوبين.-.الموخد،الجأذب،المتعاليبدأتفقد.طة

الهانئى،،المعارضالرعيّةعقلالعالم-ة

الذيصالبذيء،العفوي،البسيط،سلطتها!ول

عقلوجهفيالعملقوةتولخدهالفغة؟هو؟لك

الرعيّةلغةتعئرماوبمقدار.السلطةحولالخلاف

تحتبئأيضأفإئهاالفعليّ،البؤسعنوكيف،القران

نفسهاعنالحرئةوتعئر،عليهبكر:أبيسمية

للنشاطمضادأشيناًبوصفها".قريشبلغة!

".للعمل"اوالاجتماعيّتوحيدهاروع

لهذااستمرارأتشئئحيدركتابةسيادتهاشول

ليستحفقهالذيوالانزياح.التراثحولالأمنمخد

اللغةسوسيولوجيةباتجأهانزياحأالواحد،كتاب

هوبلالروانيّ،النثرُيفترضهاالتيالسلطةوخمما

الفغةعلاقاتتفكيكيتجاوزلمانزياح

والمتوخدة،ذاتهاعلىالمنطويةالقديمة،الاجتماعيع

مركزهاحوللالمتعاليةكليتهافيلغةلناكانت4،

علىالقانيمالمطققالأيديولوجيّمحقق،لكبري

حيث،والمادةالفغةبينالقطيعةالعامةتداولئهأ

مافينشأ.بينهماالمتبادلالاستلابلغة،المقابللي

وأ"العرض"نثرباختينعليهئطلقليلةالففية

الخطابوهوالعرض!،!خطابلغةالسرد،أو

إيديولوجئتهومنمادتهمنالمنزوعالسفليّقاع

الصولتيالتشخيحن"حيثالولحيدة،أوالواعية!ها
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اللغويفالتعمادتعقيداتنحوأوالمجوفتين،السهولة

احدالولالصوتتفضلأأيضاًوجوفاءمنتفخةلملأغية

الكاتبصوتتعددويئزع،خارجيةتزيينئةس

!اذاتهابلغتهاومن.فارغةأحادئةدلالةنحولمعنى

العفالمركزتةأنالعرضنثربامكانأنّلطبيعيّ

دا،يستغرق،شعرئةبأستعارات،وبغزارة،تزين

بالأشبالامتلاءالاستعمالهذافيستفقدأئهالير

المعادلامكاتهاوبذلكالحقيقيئ")"(.الشعريحناها

الصصعبروذلكتا!ليفيةبنائتةمقولةمنالروايةتحوّل

والبلاغبّة.أدبئةٍمقولةإلىمشهديةركيبية

مثالأءخذفيأدبيتهاعنتئحثلفظبّةلحملوبئة

فيوا!لوياثان"عنالمنفصلةلفغةالجماليةلعلأقات

النلارغبةتتبدّىوالوا!عالحياةعن)أي!ادتها

شيبكلواحدةلاالمجتمع(

العربذالسلطةهذهحسمتالأوروبيةالرواية

المهمناخاتهفيولكن.سيرفانتسمنذلإشكالئة

بأمنالبنانيًة،الآنحتىالعربيةالروايةفيضى

بهبتترنمالتيالبلاغةيواجهواحذطماننتمو"

النمو!ج!للألالففظيّومتعاليهامدونكيشوتية،

هوالفصلهذا،م!ما!ةبلغة،النبيلمتزيينيئ

الشاملامتدادهالفغةعنيثزعمضادّحوابى

!حةأبيبنويزلجهاالبهاثثةأقمطتهامرسمئة

من:!قطا!يببساطتهااليوميةاللغةتحذياتي

االصحراءهذروديناميةوحيوئتهاخشونتها

العداخل.المعيشاقعها

الأ!استوطتثهوليمةشخصيّاتكانتوإذا

وب!البدانية.مسافةلنفسهاتتخذالبحرأعشاب

الجائةالصفراءالبذيئةباستخداماتهاالكاتبمن،

لإلهباتالصالحه-الاحياناعلبومي-مإلها،حلوم

والخبازياتوالشتيمةفيثقافيحسيعلىطوي

والقرّادالوحشيّممتلمنةلغتُهاتكونوقفما.ااتها

!دفيحاملاًأقربهيبلبها،المتحذث!اصقات

قنطورشكلعلىهيأوالسارد،مواصفاتى

بهيئةفالأعلىالففظيّةالكتلةجوففي!شى

سرطانيرشبيةمواجهةٍشتىمتجذة،للكاتبهائلة

غبمنيخرجأنلتتحرمك،الأحيانأغلبفيطرجئة

سب،المدننحوالروائئةالشخصئةصلةمحورى

العض!التحولاتالروائيّبالعالملاالخارجيّ،لمجتمع

ال!علىخاصةالأصواثفيهتتصارعالذي-اخليئ

الكرمل،الأوروبيه"،للروايةأسلوبيان"خطان:باختينميخائيلراجع-

بالقتلملّكهويوطدعرشهيعتليعنيخرجلاذ

أصقهسينسى،والتجويعوالنفيوهوللأنقاس،

اسمهفيغيّراللابشرفي،وشكلهالأولالسلطةنئتم

تاريخأالرعيةبينوينشروسلالثه،!يديولوجيًتها

فتوّتهعنيتحدثلبلادهجديدأالخطابئ!يث

أعداءضدالصلمبوكفاحهوتمزداتهعنويعجز

الوطن!فئحلنيقئة،

فيالنحىيستمرّالإيقاعبهذاللأشياء،لئة

العربيّالرمزتحولإتوصفوالمجازتة.بية

التاريخيّجذرهعنباحثاًللاست!داد،

الأنبياء،صفوةإلىوسموّه،مجأزيأ"دماهورفصل

تصويرفيالأسطوريّالإرتموطفاًففيهحيدر.

وخوارقه.ومعجزاتهولادتهدفعةالإفضاء

هذاولادةيشئهدالذيوالزمناستبداداقع

والجوعالهوانزمنهوالليوثان،الفصلهذا

زمنإنه.والجنونوالجرادوالجربلاالشعرثة"

الفرديّوالقتلالسجونازدهارالأدبئةلولعات

الأساطير،حافةعلىزمن؟والنفيمنالعربئةعلة

لحطةفياللامعقوللبوشهاهوأوفيفالمكان،.

بالأقمارالفضاءانقجاراتفيالعربيّ،ء

الزمنذلكفقي.الكونيةوالمحطاتالفهعبيدهو/

والسرظاناتالضباعسليلسيبدأالغريبالمسغ

فيالدمويالحيضوإفرازاتسياقفيلح

الذيالجديد،التقويمصياغةعليهالمتعارف

منبدءأقرن،ربعمنأكثرسيدومالذيلجلجيّ

فالطائفةفالعشيرةالأسرةطوطموالخرافات

،فالاستخباراتفالجيشفالحزبالريغتذفه

القنطورئةالدولةهيكليشكلبماالأرضسطح

يتخطىسرياليّفيمنإئه.الحديثةالشوكيّاتاع

مابعصولرويدكر،الدماغمداركوالصئارد

زمنأسود،لزمن!انه.التاريخقبلسيوتدُ..قوم

أفييتبخترفيه،والغروبالخنوعالنباتاتهذه

قاتليأولصنأولواطيأوخنزيبى!فه،!ان،

الأرضتلكفيملكاًنفسهليتؤجالأسفلصص

.الخراببعدلكنه.كف

الكتابةتمضيالمنوالهذاعلىزاحفأسحراء

فيالتعبيرتةطاقاتهاكلمستنعرةمناراطولفي

والجملالعربن.الزمنهجاءقدرةطيمتلك

أعلاهالواردةوالعباراتوالمفرداتارقىمنبأئه
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والامعاوالاحداتلأالديالمدحور،العصلمنططعه

11حضورهاتملكإلأدلالةمنيخملولاقونها،إلاًل

بل،الروايةفضاءولا،مادتهاسوىماد؟منولا،لحها

بتداعبحضورهاكانوإذا.مفرداتهاإلأمفردات

امفتماخوالذاكرةالأسود،الهجاءلهذاسيطربُلقي

التيأالموضوعاتالأدبيّالقدحهذاعبرغليلهسشفي

!تتوهعندماوهيالذيالاستبدادلواقعشعرئآوتر

داتغيّبفإئهاالزمنفجرمهدفيالحريةد

&امعالمباشرةتلؤينبثقالذيالسؤالفانّ،سبيّ

مركبااإلىفتتحؤلالوظيفةهيما:التاليهوجملةٍ

ومشا!وأ-اسيس،المقطعذاكأو،الجملةلهذهوائتة

فيّةالروائيّالزمنالفصلَ."ذلك

اللغة،سيرورةفيهيهناالسردئةالبؤرةأنفالحق

مرالزمنلا،الزمنإلأليستالساردوبؤرةالساردة

للحدفىالتاريخيّعلىوتمرداًغيظأالممتلئالكاتبة

دلالةإلى-بددرهالسياسئة،النظممنبدءآالنظم

قوامّه.العقاثدئةبالأنظمةحروراً

فزاوالةلكنإلىووصولاًوالأخلاقئة،!جتماعئة

وا!اء.المديحالرؤيةإنها.نفسهالروائيّظام

هـاهما.ور!انرؤيةوليست،العالمعلى!زدة

بذوا!ادة!لقفنلإظلاقعليههوفيماالعالم!

تناقضأةتصبحلارحؤقيأخر،بكلامإئهما،.كناته

جدد!ةو!اعةأوالعالمهذابنواميس!رف

!ع!لأشياء!قيقيةبنزعتهاإلأئقرولانطمه،أوانينه

والجما؟ةوا!مرفئةوبحق،الهدامةالتدميرئةسيزية

المص!ا!االوعيإئه.العاتمتخكمأنفيرائز

ووا!ا!!ريتهيحليحينالعربيّللعقلموذجيّ

الموضولر!اوالإيديولوجيا،الواقعمكانغبة

والآراءالأ!واتالبورجواز4الوعنوإئهالمعرفةن

والأفكار.تجاهلاالحريهمييرىالذيطغير

دوائيّابدّلاو!عاعترافءبها،عدمأوطرورة

للصقولأدائماً!اهـدلأ()أومتجاهلأالثورةا

أهماأنّومقاذه:تعطشيإرواءإلىويرىوانيتها/

،الأفعال!تمركيبالاجتماعيّالشرطعنبعيداحسد

ب،الناستحاكيالوايةكتابةإلىوجقمردراف"

والسعاد-والحياةوخصا!ابقوانينهاالاعتراف!

!مه.الفعلنتائجأدبيّلحس

المرءلبراعةقيمةصميفلااللوياشان""ظهوركلحسل

الأخلعنواروشفأيّللروايةالفعييفيةالوحدة،

الفكرو!للألةوالأشياءُ.جديدينائيئعمر

النهمكتبة،بدويالرحمنعبدترجمةلأرسطوطاليس،الشعرفنراحع

بلعبارهبلوعهايمحنبلالماساه،لأمحموعات

هناكيكونص!ندماالضعيفةوالقكرةفيالمرنيّ،

)،(.أفعالوتركيب)حكاية(خرافةحقيقةدل

منهلهذا،أرسطوقولبعد.الذاكرةبر

كولدويلقولإلىالعودةالضروريمنيهما.

كلمةفنليستالروايةأنّفيالحاسممعابئإلى

وبناء؟مشهدهفنبلاءا

الفتنةبعد"الوليمة"قراءة-3

ومكرحيدرحيدرأ-

للبنيةالتحليلهذايعدالدراما:ليندمج،ئته

فترةءسابقةفي،الوليمةدالروائثةعنحديث،

كانإذانستغربهل،الفتنةعلمىالإطارنباره

منطوقهوالذي،الروايةمنطولق-يتحؤل

بالشخصياتيحلالذيالمؤففئفقدهريةٍ

تجلّوكأئهاوالأشياءوالأحداث

الفتنة6قراعةبذاتههوسئنتج،لذاتهلأغراضن

فيالرئيسيّةالشخصيّاتأنّفالحقوا!اءأ

دنوجهافضيلمة!لاعداما-الروايةالكتابةكون

واحدءلغوفيبمنسوبتتحدّث-يزيدا!الهذها

التعبيرتة،الصياغةحيثمن،العالممع

الدلالةحيثمنواحدوبصوتوهـا!اةا

الكاتبمنسوبهماالفكرئة،الحياتيةية

الاختناقيستشعرفالكل.وصوتُه-بذاتهاطج

القيمعلىوالتمزدَوالحصار-الواقعكع

والدينالواقعورفضنوالتقاليد،!طلألهنا،

عنيدافعقنهناكوليس.وا!ها!حذلي!4

والثقافيةالاجتماعيةالقيممنظومةوالمذاهدبت

المراةفضيلمة،ي!لاسوىوالدينية

يمكنلاالتيالساذحة،الأميةالطم!ة".-.أ
صء-.يددكرلى

وليمةفيشأنيأفيلرأيهايكونأنأرسطو،ول

الاجتماعيّالمقدسعلىالتمزيىهواكساة

.!والدينع!ماوالثقالاةاكسا،

لأعشابوليمةتستطعلمالفعلكي

البناءتقاناتمنتستفيدانالبحرمنهماناوة

الكنائيةالمراوغةإنتاجفيالروائيّلاأنيسطو

!لفيالدراميّوالمكر،البنائئةالأقوالييف

والمعادلييريخت(،)حسبالحقيقةالعبارة!امة

علىيمشي\)برجلللفكرةالموضولعيّمنالمرا!!
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مدنيأ"منكبيرةدرجةعلىالمس!!لةذه

و!!لابم!-العالميّالأدبتطورسيأقفيهمئة

!وسطرظلاميوسزالحافمروجاستكنا؟طريقى

فيالتيوقراطيّاضطرّحتىالوجود،ومصائرصون

الأوالجزمة[أفيكلمةفنهو)الذيفمعر

كأسلهافىتأسلمةالمعا!لعنيبحثأنإلىصل(

الشعبيالإسلامُجسمفيالكلمةلجسم-ضوعيّ

حبنمطلهالدين!لكإلى!!امماشحو)على-ضوع

وءرا!مةور-لبميتافيزيقاه(.المعرو!اليوتس

والقوصالحضارئةالعلمعصرفيالميتافيزيقان

ل!ا!نالتلقدتتطفعراحتوالتجريبلحكنولوجيا

وفيالمحسوسفيالتعين!

الشصالمقدّسمنالذيالمعنىمعادلليكونوجود،

الكهنوغالإسلامُأع!لنأن!مدالوصو!منيفرّح

الدوائرمعالتقى.الفه"موت"الآلةلمُ

اسلمانصوتالبنائئةالكنائئةالمراوغةهذه

الهندئم!فاصضحةتتيحهالذيالدراماومكرُعرد،

مستقبرجلالىأتاح!ماهما،الروايةفيحوادث

جّدر!عنيخفرأنمحفوظجيب

فيدكّهالمؤسساتيّاللاهوتيّقذس

النزعةوأما.حارتناأولادفيتآ

ذاتٌ،البلاغيةالغنائية!بيرية

التعذذيتيحلاالذيالواحدعموت

قادتفقدوالتغاير،لاختلافَ

منالنيلإلىشيطانية،ت

رمؤيأرأسمالأبوصفهقدس

والشعبيّ،الوظنيّالوعينواةمكل

آيماتحولحوإرناصددصي

الصديقتبئاهاالتيلجطانئة

مئزنا،العظمجلالصادق(كتور

فهانيوطنيئشعبيإسلابم-

قبلمنوالقوميًةالوطنيةرامته

الاجتماعئةبكرامتهومهان،سب

أنظمتهقيلمنوالحقوقئةصسياسئة

لوحتهتصوغرسميئوإسلايم-

!ممرإسلامُوهو،للغربالتابعةنطمة

بم3.بر-ص-4المساجدخلالمنالسلطة!تخدمه

المقرورُبوطنيتةالوطنيحيدر

نومة.كاء.ء

لهكوصيسي

المقدّسهتذكانفإذاذلكومعسيقهكل

بعضتستدعيهشيطانيةأياتفي"البو!عر،(طة

فإثه،الداخليةالروائيةالضرورات!لةطيّ

لاالبحرلأعشابوليمةفيهي!4

وتوئرالخطابغضمبسوىيستدعيهيتبدّىالذي

بمجموعهخذفلولل؟الشخصيات-"
يوميبمارسبما

المعمارعلىأثرأيّتركلماوذاتيًتهئته

منالعديدبعكس...الروائيّ

آياتفيالروانئةاللمحظات

التياللحظةولاسئما،شيطانيةشيطانيةا

هذه،رشديلوايةبهاشميتبهتلاعبمين

الشيطانيّالوحي"بهاوالمقصوذالذي،باسي

كلفيوهيالعلا""بالغرانيقلإخراسئة

كانتكما،رواياتهاضعصالأحوالعصفي،

أضعفَالبحرأعشابولبمةالكاتبهذا؟

معبالمقارنةوبخاصةٍحيدر،نتاجاتللغرب،قدء

.القصيرةالقصةمجالفيقدّمّهما.شعبهثقافة

ثلأفت!*!

ا!لم

!إة!8

:::م!

آ-..،رة/!

لإيز"يز-

ء--.-**.--صء7:*ص

لأ--3-ا--خخ!-!-2

،حلا!-،حم!-سى!ما-**مم!حر"!ظ؟!-حت
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س!هيالروايهحيدر،يولسسالدصيرهالدص!طي

كبنيةا،فالقمئةجديدءمنلنمطتامر،زكريا-

علمجموعفيالقصيدةهو،القصيرةغصة

لكو،لحديثةالأفعالواعرلمشاباخجةالمق،ميًةلدرا

لعصالجماليّأنحيدرلموهبةتتيحوالتي،لذالة

!هذهوعصزمعيتطابقبماذاتهاعنصئر

الربالضرورةوفلسفيهاوأحلامهاوجنونهالكاتها

والديمو!راظبالقصيرةالقصةكانتلقد.فروقها

11هذهمجموعاحتضانعلىالأقدرالجنسني

التاريضالمهاذتتكئفحيثوالجسد،الروحورات

الجماليالمعادلفيتثبيتُهايمكنزمنيةلحظةي

أل!ولقدالأنوار.يستحيللكئهالقصصئة،نموحة

روائيةلأسلوبيةفيوتتثبّتئثبتأنوائياً

العلأمنظومةفيوأمواحوالمكانالزمانشسياحات

إقيتُنتجهاالتيالكاسحالدائموهيجانهائمغة

تفإنتاخهالدمر

الباالعلاقاتبكتابهيغامزلمتامرزكريا

وظاداستنزافالشماطذلكعلىمحافظأفظل،هـواية

الووالشعورئةالصيدةبينالمرئيّغيرالتناظر

أدىقدالبلاغيّنوبمتحقيقلهاتاحماوهو.القصثة

سبإلىاليحرمن،القصةعبرالمكانفيالتحوهرن

الفصوتوهو.والتشكيلوالفوحةالصورة!ل

الكاتبصوتفقدالروايةمعحيدرمغامرةاما

ضثثركءبوحدانثتشملهاالتيالمجازفةمدىلههرت

يقذمراقياًيكونومدى،الروايةمعالتعبيريةعئه

الرودورجويسالبلاغيةالجمالياتتفرضهالذيحبء

الوافيادوائيوالوصفئة.السردثةالبنائئةغير

!االخالقةللذاتحينالقارئئخهدالجمالياتهذه

ف!متكااحنماته،الشاءهدالسصعناصص!.3ححث

الوايآوتحو"لتتُخبرهلأنهادلنمن،الدرامبّةلمكؤنات

لإمشهدئةٍمقولةٍ،اللغةجسدفيعميقأيتوغلأنس

فيأدبئتهاعنوالرخامةالفخامةمنبهالةٍكففة

ماككيانيلفغةأوالعظمبلوغأجلمن،لبذغ

مدلواعنوتبحثالعلاقاتقاع،القاعأوشخاع

اووالواقعالحياةللشتخصياتالركينةحضورية

مجموعإنّفإنهذاوعلىوالأشياءلأحداث

!لياتقرًيناهاوظيقتهاتجدكانتحيدر!رئة

الضهذهمصدرُ،القصيرةالقمثةفيالفذةححاليًة

علىإيديولوجياهفن!بتركيزمنتتيحهلما!اء

الم!معالمتوخدةأشردا.!اوالفضاء،لصوت

و!.الكاتبمع-الحربونحث4591،عامفي

افىيحققهاالتيأنمحفوظنجيبكتب،الثانيةمالمئة

الدملىدلحلوحولاريهعرمهايهدوى.الحديمهيا

التا.ليفيّةللعناصرتتحلموالاختلافَ،ئنتجوصفئة،

التباينتُنتجأنللروايةالمكوّنةالحياةشعز

والروائيّ.الراويبينالضروريّالمعادلمئل

للروايةالأسلوبئةالبنيةففقدت.والصناعةم

الأمر،كلمةمشهدءلافنبوصفهاسيستدعي

نأالفقهيّللعقلالمجالأتاحالذيلعقلانية

النصنيتمكنلمفحين.الفتنةيصطادمنإذتنويز،

خصوصيةإنتاجمنالروائيسيتشكل-

بالمجازالمتمئلةالجمالئةمراوغاتهبوصفهابة

الملفوظتبدّىالبنائيّ،الكنائيّعصرنظومة

الروايةخطالتيوخد)الذيالسرديمحفولظلجب

رأيحولشخصئاتهاوخطابشاعرئتها!

للولعيمعارضةرؤيةٍعن(الكاتبوالمعفدة!كّبة

الدينيّللفكرلاالشعبيّ،الدينيّالمعاذالحياة

المفؤتةللمعرفةإنتاحجهازبوصفهنظامفيلاأ،

مهديشتائمأنفالحقٌ.والمعوّقةفيأو،لفغة

الناسلقناعاتالباهليومهيارجوادالانفعالية

عنتاإلاتزيدهملنولأفكارهمالنظاموهذا.

المجازأتاحالمقابلوفي.وإصرارألآعشابعة

نأللسردحارتنااولادفيالبنائيالواحد،طوت

محفوظنجيبليقومكنائيأ،يراويخاوقلنا،!ما

وجمالئةمعرفيةحقرعمليةبأعظمايّيالبللا

اللاهوتيّالمقدّسجذورإلىللوصولأنمنيتمكن

ومفولاًصلابتهمفككأ،الرسميؤصص)كما/

وّسدنةالمقدّسمديريعلىالفرصةالقضاءتبدّى

بوعييتلاعبواأنفيالوهمهياكلتجلّوكأنهإ

سوىملاذاًيجدوافلمالجمهور،علىاثارهات

ولم،للسكينالمباشرالاستخدامالحوار،لاحٌ

عبرالقتنةآصطيادمنيتمكنوامن-قلنا!ا

مجازأالتمثيليّالسرديّالملمفوظتبحثلفظيّة؟

بنائيّأ.الجمالئةات

البلاغيّالثقافيّالميراثإنّمادف،!ن؟

ببنىيصطدملمالعرفيالشعريفيلاالنفس

جديدةوسياسئةثقافيًةاجتماعئة

على-وشامياًسوريأ-ئرغمهالتيمناصر

نثرتةلغبماعنالسوسيولوجيّالتشالقهيحيدرن

كماالأسلوبئة،،"ال!ششقخةعلىقادرهئنتحفالنص

النثرفيتحقّقوكما،باختينيدعوالشخصيّات

الذيالمصريّوالدراميّالقصصيبدوره-ؤخدِ

أبناءروّاذهيكونأنمصادفةليسالمباشرةإنّ
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ء--اصواسبيصاى-!حما"-،رجا
،هذهقناعتهفييتحدّرونسوريافيزمنياًاظرهم

حاإلى،القصوىوعبدمينة)كحناريفيئوسط،

المطلؤمعانقةشكيبالثالثوأما،العجيليسملام

كافقد.وممارسةولمالمانيا،عنكتبفإئه،جابري

الشصأسئلتهفينوغلولنأبداً(.حلبعن!تب

لىوكانت.العربيّالحيادئةهذهجذرلنجدأبعد:من

الىضدموجهةحسينلمحمدزينبفيسردية

بإيديولوجدإيفاعهلهيبزمنياًيوازيهابينماحكل،

مواةفيكانوقدالفلسفيوالثمل،الشعرئة-وح

مماببكثيرأكثرالمتكدمئرةالأجنحةفيتمزد،

العلمماالماركسيوالروايتان"جبرانخليللجران

.عمارةقبلمامتقاربزمنفيسدرتا

الرجلعاش.الأولىالعالمئةحرب

فالت!،الوطنوعنإئنامنه:بدّلااستطراذ-ب

لاقضايانجأنبلواحدءمعموقعفيأنفسنانجد

نأقبل،فلسطينالدفاعفيالمصرئينالعلمانيينخوة

وعاوتتسفل.إننقوللوالتقكير،التعبيرحرئة،

لبيرالإشراثيليّدفاعإلىيتحؤلألأالدفاعهذاس

وأجنحتهونكباتيماالتمايزإمكانئةيطمسغائدي

أح!فيباحثأالعلصانيًةالجبهةداخللاختلأف

الصوالطهرانيًةوعيأإلاًالمنظومةهذهئنتجفلاتها،

عبمعليهاالقبضالبنيويةالخصائضيحملضاذاً

يعودأنأثرلقدالذيالعقلوهو..عينهالفقهيّلقل

متو*البحرعلىإسلامبينوالا!لوانالأطيافكلتد

ءيساوممالديهالمثقفوبينمتطرَف،وإسلامٍ،لتدل

وأضرابِهعمارةالأمربلغبل.الجهادوأميرستنير

المراتحولإتفتهـاتحدعمارةكمحمدمثقفذهبا

دصاد!--خلالمنطنئة،الولالوحدةسث

هـهـا!لمبن:فقمزالطائفئة،أوتارعلى!ب

إلىالآن!قلحيدرالعقويةالأصولإلى!شارة

راطهاوانضبارب

!عصوتأنشمعاختلافناورغم-السياقهذاوفي

وإذا!.السربالذيالرؤيةمنظورفيحيدر(

تحشّدآ!تشهدمثقفلأيبدلا-سابقأإليهسنا

لفدعمأوشجأعأمنللحقيقةاحترامهقدلنفسهصترم

مافإنأصلأن،الكئابمنهوحيدرإنّتولة

فكرءثانيتحشمدّوتقشمقهمزهدهمفيرينشالى

ويخوضالآخر،)أساسئةسلطةأيةعنممتقلالهم

و.ذاتهاالعتيقةلقناعتهدينئة(،أماجتماعهأمنت

منالأخيرالمنزعوالاستبدادالسياسيّالاستبداد!

منتكئصالتيعبرمانحيمعلى،صيوانيني9ّ

ص!صرصصعور-برالدحصوروهو،.،س!ى

"أزهزمقالهفيوذلكالمثار،الإشكالالنهاياتإلى

اخبارفيالمنشور"الزمانهذافيالصوفيّ

جريدةوفي935()العددالأدبوسلوكأالة

.الحيماةطريددائمأ!

الدكتوريقئدالمقالهذاففيالنظامطربذ

هذاإنفيقولالأزهر،بياقعصفورالكبرىنقدتة

بوصقهاالروايةيالرالمأولأالبيانمنذامنالتي

بوصقهاوإئماتخي!يأأدبيّاًعملأً.أحلامهفرت

قامثانياًالبيانوانّفكريأ،عملاًالمنافعمنلى

معناهاوعممالجملبعضبانتزاعالشيغاليوم

البيانوإنّبكاملها،الروايةعلىمحمد!وتي

هناكأنّادتبارهفييضعلمثالثأ

مواجهةفيمؤمنةشخصياتذاتهعننقياً

لأايمحماتبوأنالملحدةالشخصياتملتحقاًيروت

عدقاتفياعتقاديأتوازناًيقيمقضية!هي

بينطانجقرابعأالبيانوإنّ،الروايةوتترشمسى

وموقفالملحدةالشخصيّاتأقوالالاجتياح

خامسأالبيانفإنثمومن،الكاتبجراخهاملاً

المتخئلةالشخصياتبينتطابقاًقريتهإلىة،

إلىانتقلأنقبلولكئي.والمؤلفعنطبيعة

لاالأخطر،وهي،السادسةالنقطةمنيئسأنت

درجةلاحظقدالقارئأنبد.والسياسة4

الدكتورأظروحاتبينالتعارضالصغيرةقي

النصيّتحليلناوبينعصفورأنرغمامتأ،

للرواية.لدىمماطر

ل!ايةالتخييلتةالأدبئةفالبنيةعلىحيشين

القراءةلهذهسمحتالتيهيحيدر

سادفقد.الفقهيًةالإعتقاديةالفكريةوالفقه

صوتوهوالواحد،الصوتفيهاالاستطراد،

السنةبهتفهجكانتالذي،المؤلفالعلمانئةدية

علىالروايةفيوليس.الشخصيّاتلمفنحن.ي

تحفقمؤمنةشخصياتٌالإطلاقخارجيغزد

متاحأكانولهذا.اعتقاديّأتوازنأانالمفهوم

بل.الأقوالبعضينتزعواأنللفقهاءتضامنيّاًيّأ

الآليةهذهيمارسنفسهالكاتبإنإبراهيم-واية

منفقرةينتزععندماالمنهجيّة،هوصهوماً

تهمةنقسهعنليرذالروايةساحةإلىا

منه30صفقرةوهي،التجديفبأدواتهركة

الراويلسانعلىجاءتوقد،الروايةهذاعلىظالاً

إحدىلسانعلىلاالسارد،العشرلنقاط
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نذالانتحارًيكنبيانهفياسئدرتجقدنفشهلكاتئث

وعصابيته،)عددالأدبأخبارمجلةفيلمنشور

الحزبلمعتقداتيماروايتهمعالتعاملإلى35(

عصفوربوصفهالافكريّأ،نصآوصفها

نأ!ردولاذلكعلىويترئبتخييليآ"صآ

!رفالشسشصئةبينبالتطابقلإقرارً

إليهثبالنسبةالروايةبأنّوالإقرارُوالمولف،لمتخئية

وهجوادمهديفكريّاصن

مصدردالتداخليسوقهاالتيالسادسةوالنقطة

!عالقارئتُرعمللدهشةمدعاةعصفورلدكتور

الشخصيّةوتسجيلفيبعيداًيذهبفهو.!قآ

أضصا.الفغويللأزهرمداجاةالمتراجعةلمواقص

الواحدومهيارعجيبةتأويليةقراءةليقذمالفقهاء،

9الأحداثتتحتأويليّممكنأيعلىتئهض*

السماتتحديذالمغزىأنّيرىفهو.للنمن.لاليئ

الةعنفالحديث"تنتهيأئهافييكمنللروايةلأدبيّ

إئماالجميعالدمارإلىالملحدالشيوعيّبطلها

شتلا"مهيار"نتيجةالانتحار،ثمومنلذاتيّ،

ب!مهديأنّعليها،ينطويالتيالفسادكوامل

بل3عقائديّأ،عناغتربتالتيعصابيته!نتيجة

مهيارصديقهالذيتعحمبهنتيجةوأخيرآ،لجميع

الشديد"وتعقتههالحزشةمعتقداتهمساعلةعنلماه

"مسط:اعباًمد95،3عدد،لأدباخبارأ)االمتققبة

".طهارةأنّهيالحقيقةأنّغير14(.كلى

لوحتىلكنالمتنمسارطولعلى،الروايةظل

مهبهولالمنتحربوصقهالنضيقذمهلم،لحكائيّ

للمتلفييتيحمثالّهوبل،فاسدة!خصئة

عصف!الد،كتهقمراكا!.،!التحا5النظافةهاءةمد

الروايةامغزىوالحديدث،المتهالكالقديملحتمع

لفسااالملحدةإلىلجونهخلالمنوهو،.شائف

وتعرواغترابهايبحثكان،بآسياوعلاقتهجزائر

ا!مراعطهذهطوباهإخفاقبعدوالحبالحريةلن

الروا!ةوإتلافالنظامولكنّ.العراقفيلثورية

إتلابعملئةالجزائرفيالثوريلاشتراكيّ

ورو!و!لالتهاتكمنوهنا"شيوعيلأئهطرده

عمادٌ!اتسو!زيخسرأنذلكعلىويترئب.لفارقة

وا!فقهالمتأ!لمالقيغكانتطالماالتي""اسياخبيبته

واووا!ة،جسمبينهتحيلالدينئةبدعواهالحقليدتة

للأهدخد!ةفكانت.يحبفنوصاليين

والايديولوجيةدلاليكتعبيرالانتحارهيمخاتمة

أئناالتسويةوالحريةالحباستحالةعنمزيّ

ونعيده!الإلحاد،الشيوعيّةتفمةمن!تعمئبهشاده

...مسلمأحنيفاًالمجتمعحظيرةإلىمساعلتهام

الاغتيالمنلننقذه،روحيّاًنغتالهأيّظنّكمامفبة،

!الجسدي

تمةخا-4لت
أنّشذلا:التراجع-أبتا

فينجحتالمعاصرةالأصصلئةوهذا.لباهلي

ا!راء،إلىالز!طمنقرنأإعادتنااقىنقشها،4

القكرإشغالمنتمكنتعندماملامحعنث

قدائهايفترضبمسائلالعربيّالقشمنظم

زكريا.فؤادتأسئيحذعلىحكث،مهديتجربة

الدفاعباسمالأصوليّة،أنشذو!لىاقىشكة،

بأكبرقامتقد،والهوثةالأصالةعنوالأفعاذغ

عندماالعربيّ،للتراثتدميرعمليةولهذا.كليهما

فيلاالفتوىحقالفقيةأعطتيعنوالاغتراب

البشرتةللممارسةاليومئةالشولونشخصئة

والثقافةالعلمفيبل،فحسبفالحق":جولاد

بيانمنوانطلاقأ.أيضاًوالأدبولاصمئبأ،

نرميأنعلينافإنّ""النقديالأزهرعلىينعىكأ

إلىالعرقيالنقديالتراثبكلوطهرانيتهته

النقدهذاكانحينولاسيما،المزبلةدائماً،بخاطبه

بوصفهاالمعانيعنيتحذثمسيوول("

وأ(،،الطريققارعةعلى"مطروحة

الإبداععملئةفيعليهالمعؤلأنّعنانّالقارئلى

كيفيةأيللممعاني،صؤغناكيقيّةهوللاالولهمهذاأ

بنيةأونسبئأوشبم،فينظمهابتأويلاترج

بذاتها.الجماليّةبقيمتهاتستقلّوكأنئظهر،

!انالفلسفيّالتراثأنناهيكالشيوعية"

بسيفالتهديدددنمنيحداول!مابئتها

علىالحدإقامةدونومنالحشبة،أنّرأييوفي

الفكرتاريخكتبوتتحذثالمرتذ.عنخطورة،

الثلاثة"الإسلام"زنادقةعنوالأدبتقوملأئها،يا

،الراونديوابنالمعرّي،العلاءأبوهـفزاهـالي

إنّوتقول"التوحيديحيانوأبوتحقيقأجلا

الاثتينلأن،التوحيديهوالأخطراد!فبين-!ة

".قجقج"والتوحيدفيصرّحا،يئلفالأول،:

التوحيدية:المجمجة-بروخهايئلف

كانتلقدالتوحيديّ؟مجمجكيفلياسية

نظرعط،وعبمعلىموشسةمجمجتُةتلكحال،ن
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حا!!وهداالدي!ومصيىالدول!عىالديىب

الجاحظأستاذهالتوحيديفعلمانئة.الفلسفة،

فيأالمولضوعاتالمرجعيةإلىدعتعياسية

والهزيلالجليلنظامفيالمدنيةالتعاقدئةشرئة

والمد"والمقدُسمرجعيةإلىواستندث،!كم

دأمجمجةمظاهرالدعاص!مواجهةفي"سقيفة

خلالها!منإلىالانتماءودعاوىلجوقراطيّة

سوسيولوجيّاً،أوكان.ذلكوغيرالنبيّت

وواًدبيّأ،!وفنيّأمدرسةومجموغ،صحيديّ

والإمدوالذخائريريد،المنطقيسليمانأبيشاذه

ضدمعر!،أنّالسيأسيهالعلمانئةلهذهيؤصئل

يخ!بلادينعنالدينبينالفصلخلال،

وضميرُها،ادمامة!ور!انأ!طاعتبارعلى،فلسفة

الع!الانتهاكفيمنهماولكن،يلتقيانلاناظران

الرهـاللاهوتيّ،فالإيمانالقلبالدينفأداةأته:

تعليؤدالنحكاياته.فالبرهـانالعقلالفلسفةاة

بينهما،تماسأفيزقضنهذالى

الامتاجماليىولمالمؤاة:العقلأسئفةمنالدينعلى،ظاً

لماذا"و"ماذا"فيهليسالدين

اًليليلم!كلم:شعراينبغيولذا،تعبيرهحسب"كيف

،!5)!وسلامةالإيمانحيّزفييبقى

منبتلهاأن!ئعلمُ.العقلبأسئلةإقلاقهددنلب،

دل!لاًحهذا.كا

علىرالعنيفهجوفهكانهنان

يدزأم!نظرفإنّصا!واالذينالكلاماء

لمقطعتهإذالأئهاوالعقلالفلسفةأدوات!خد!ن

المقاروفي-المقدًس،حيزفيهومامناقشيماا

يحذأ،والثلاثينعلىحفاظاًمساشهينبغيلاي

النصيبياسحق.العافةماعر

الحئة".أهلأموص؟-اء111001ء01،1

أبديبقون"لأئهمحدوبىددنيتفلسفأن-حيدفي

والشصالاكلإلاكلصالمقابساتفيصابس

صد!رهـتضيق،وصائبة،ملاحدة:عصرهرات

يربأورأما؟يكلونوسنئة.وشيعئة،،وجبريةحتزلة

الخسيسةالحالفيالتياراتهذهلأنصارأتاج-

البهيصلأحوالمتساويةحقولقأالمقابساتابه

حملأن؟".،والقولوالتفكيرالتعبيرحرية

ويحذثف-حتىمتساوبشكلٍمقاماتهمفظ

الب،والمؤانسةكلّالحريةهذهعلىتخسدهمت

،أرجلاناجتمعرغمالعربئة...الروايةخصيات

يضوالآخر،هشامأنيجبالمتخيالةالشخصية

لاصاحبفقالالشخصئةمنحرئةأكثرت

ليصص":هشاماملئة

اله4وجارحهولالهيدلابالهمولصعهومبله-بدي

الجواليقي:لهفقال.لسانولاعنده!ساوى

بهذاولدٌلكيكونأن"أيسركفيتجاورا،

"أما:قال."لا":قال؟".الوصفوالدنيء،لجل

ترضاهالابصفةٍتصفأنتستحيأحدهو؟ا

قدإنك":هشامصاحبهفقال؟".لولدكيقضشالتي،

رب!".أنتليقصصنقولل،ماسمعت!!أ

القاماتأتمُفيقططتجعدٌ"إئه:فقالو!ياسئأ،

فقال".والقوامالصوروأحسنيا!ور-ائر

لكتكونأنأيسرصك":هشامصاحبكماؤانسة.

قال:."تطؤها؟!الصفةبهذهجاريةودفاغه،نلام

عباد؟منتستحي"أفماقال:"نعم".وعيّلأئه!ح

مثلبما؟إ"مباضتعةئحبئقنهائلةحرية4

منغيضنهذا:الخيارات-جالفقهيّذس

الإسلاميالتراثلناخففهمافيمي!مضوهـالت

والنبيّالعلياالذاتعلىالتجرؤفي

خياراتهناك؟العملفما.الكريم

منالثالثء
للاثة:

قالرجلاًن

العلماءالسادةيتفضلأنإما-اد!الم؟".،!ع

معمنسحمينوليكونواالأزهر،فى،ء
فتنبتحلقها،

،وتكفيره،التراثهذاشأش،أنفسهم
2-ِ.إذا":الرجلإ

يقدملأئهواحراقه،مصادرتيماثمُومنالمسانعات

فعلكماالتجرؤعلىللاحفادمثلاً

حيدر)إ(؟حيدر،الصانعفي

العلمالمؤلبمم!باويلالرلممصهالثقافيهاخامسة

أسئلمةبوصفهاوشكوكهالعقلاسئلةأبيلسان(

محاربةهدفهاوطاعةإيماناعص"ما:

؟(!الإلحاد):قال."كيف؟

التوحيديمنلخمأ.امالهمعمللا

ى-وآمانكاخ
وحرئاتهم،الناسمشاعرنحترمكيف،،

أما؟يملون
فلامقدّساتهم،وصيانةالتفكير،في

لماذا".و"كيف"الدينعلىنطرحهذهعنسهم

الفكرألةعلىئطرحالأسنلةفهذهمشايمةهي

يبقىحينفي،المعرفة!نتاجكجهافيأمايأنقون؟

البشريهالذاتبداهةمنجزءأالدين

تئملوحتىمنظور،أمدءغيرإلىلإمتاع

المعرفئةوالنظمالقواعدكلتقويضإفقائلأش،

ليسالعلمانئةفهدفله!تؤشسالتيبقوليقولا

نواظمتفكيكبلالبشر،ذواتتفكيك.الجواليقيط

تفكيرهم.لصاح!قي



ه.!.س!!!...ص--3 في!العبنيلاليسف!ل
اليوميئالفكر
الىعلىتعانؤا

لادحتى،يندمل

المستقبل.تخكم

الحقيقةقثل!!را41
بل-الهواءفي:

يتقئل.ألعاقللا.،ا1

الرالىالجأنب.3.

!ل!ناًالدمليالخاًمه!

وأهواءووخكقاًثم؟ الرتحتكرفن6كار..

مأكنتأعلمانيّأث4!
11هؤلاءمنفرد

نسبفيمطلقة،."ا

!د،الفكرةهذهثلأ
دعئربالطرو!

تدليلاًا.6اله

ن.-حه

الأرضبجأذبية لتئم!الاغقؤنامرعى!في

القهسطحعلى
الأرعلىالفعليّ

الاطلاقما4-.ا

المدفمودّاهابدهيهتسجيل،ايةلحى.رذأ

شااعلى"الناسبإقامةيواجّهلاالفكريالنتاجن

)ح!!للإرسالالتهديدِأوصاحبهعلىلحذ

فضطحسينومن.يجادلهبنتاجئقازعبل،إحراقه

بمنظورشرعيالشئيو!نيرذلئمقينفهم!ا

الشريابحسبمروةحسيناغتيالعلىللبنانئون

اإفبلشرحمما:العملاقالموسوعيّالكتابممماحدب

(.المعانيالفلسفةفيالمادئةلنزعات

كانتفإذافيصدرالذي،الإسلاميةلعربئة

تةوصيرورتهالينجزالمجرمونيفهله)ولمتجزءين

بالبشصيالكفماعلىيرذوالمأو(،الثالثلحزء

،اومواقعٌفكرئة(عامل)مهديحمدانحسنغتيال

؟ومتناحرةالطائفيّالخطابعلىالرذعماحب

السلطويالتمساحلمحكيبينالكتابةند

قد

علىعامأعشرسبعةوبعدلابم

البحرلأعشابوليمةروايةإصدارقاعدةلاستثناء

حيدر،حيدرالسوريّالعربيّللكاتب

الىالمصريّةالثقافةوزارةعمدتا!لاكلي

ثائرةأثارماوهذا.جديدمنطبعهامسمارايدقب

التوخهذاتالشع!صحيفة
س.الجاهل.

والناشرين،الكاتت-فكقّر!،الاسلا
ميب.كيفاذلجطة

منفذكروناالأزهر،طلأبئوتظافزالأحاديةطظرة

ونصرمحفوظنجيببقضيةجديد

خليقةومارسيلزيدأليحامديحوىعالىلمي

دينالمختلفين

وغيرهم.ومعاشألروفاً

ب!!اجعليشا!حهذاالفعلرد"ياتظتنأفلا؟

كانتفإذا.الكتابةماهيةتحديذو!ادرهـا،!

وتجادزاً،ونقداًوتحليلاًمعرفةالثقافةكلأنملتزمأ،

للذاتأكبروتحذكبيررهانفالكتابةحقيقةخلك

أبداًمفتوحةحربإئهابلوالآخر.تبدلتماصإذا

.والنجاحالإخفاقاحتمالاتعلىولتوضيحقة؟

وأدواتُهامنطفها-كالمحرب-وللكتابةمشالينلربئ

بخلاف،لكنها.واثارُهاوساحئها:تة

صدقيّتهاتفقدلا،الحرب

منتستمدّدامتماومشروعئتهاعلاقتهأيّ-أ

هذهمعمشظةموضوعاتيها،الحياةابتعدناكلماس

التأثرعلىقائمةجدليّةعلاقةالحياةأو،القطبينى

الكتابة،تنتقلماوبقدروالتثثيريصبح،ءحتى

من،والالتباساتالإشكالاتبطرحهادرفسدسَلا

تحريضيّةتصبح،الفعلإلىالانفعال

فإنّأدن،وبعبارةهادفةتعليميةالرذمعرض

البدء"فيمقولةتفلبأنللمكتابةالمرادالزواجعن!ال

تعودفلاا،.الكلمةجاءتثمالقعلكان"كلامسنامج

لجط،الحدثأوللخبرمحفلةمؤزخةاللبنانئةسسة

الحدثصنعمستوىالىترقىمحمدالسيدب

المستقبليّ.والفعلالزواجهذاأنّ

القارئأضعأنإلاًهنااتوخى!كانوإناني،

حيالمسؤوليًتهأم!مالكريمغيرللاميًة

والتصاقأحساسيّةالاكثرالموضو!اتمن)بمعنىش

آطلبكما.الكبرىالإنسانيّةبالقضايا

مأمعياتفقسواء،وأطالبهمنهالطبيعةررة

!حريةشعاراحتراميعضمأناختلمف،،التناقضعلى

فيهأصبحعصيفي"والسؤالالتساؤلرف!تحريمهم

الابتذاذواخذ،الموقفسئذالتهافثبلمتناقضة*
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المحكارحار-ر:.-،:ء!ر،-(ص
وبذبحبالاجترارالموسومكلوف

فيولند!كالسلطويماالتمساحفكيبينلمثقف

)وفا!وايةفيالحالةخلفدائمأيتخفىلذي

بالمصريه(...ا"!صولئة.

يدغملاالكاتببدورهاهيالحالةهذهأنّغير

الصصتصاريحهعصريلمشروعلفقدانهاغمحيّة

بضرورةيقولبزصامالإمسائىيخرمهاماسهذا

ثتم.أصنهي-قصداً-وتُحفلالسياسيّة،السلطة

أُنّذ-وقصدأالسياسيًةالأزمات!بعات

عنتعئرالولايةعنالناجمةالددرتة-الاقتصادئة

تأخذ-1.بكرسئهوتشئثهوتعفنبماالطاقمنمساد

حيدرحيدرؤزارةٍأيةيغنعالذيفما-عليه

ولكز"."المزواجالأرقىالقمعأداةبوصفهااطثقافة

)وهيالأخلاقيةالزوروشاهذ،النقدفيملمثقف

النطروبصرفأن،نظامهعورةتستيرعلىالأحرص

المولضوعهذاحونهايثارروايةنشرإعادةشتعفد

وكلص.ماضيأوعنفأعنفاًيتزجّم،عنيفجدلٌ

،التزوجالكثيزعنالعامّالرأيلتضليلسضاذاً،

"مفعال"وزنالصراعوجهةوتغيير،الحقيقة

.الإقدامالكثيرمظلمنفقٍفيوإدخالهالاجتماعيّ

عليصيرالعكرويؤدي،لهاأفقلاحالةإلىيوصل

بالكاأالنبيّالىأوسطيّةللشرقجليلةخدمةثئممن

هل:متسائلينثقافيّ؟السوسيو-والتطبيع

سليصنبئهاإلىطلابفعلردّةيبررلاالكلأمهذا

ء"،"الحكيمبالانقعالئةالشعبوصحيفةالأزهر

أزوا!؟)1(.مسفمةيؤكّدلكئه،واللاعصرئة

وردت-2تفقدالتي،القائمةالسلطةأنّمفادها

بنظر-تخدشتحتاجاستمراريتها،مسؤغاتبوميا

وتنافي،العائملتغطيةقرباناًيقذمفداءكبشالى

ةوالتقاليد.علىالمستعصيالسائدنطاعة

قوتهـممرَضةكهذهحالفيغرابةولا.الإستنصال

ص)"السمرةالإسلامئةالتنظيماتتتصدّرأن

!"قونها:طبيبةمنتخهدرؤيةتملكلكونها،المواجهة

ول141(.)صحاضرعلىماضإسقاطفيخلألها

وماهالروائيّ؟.وتفصيلاًأصلاًمغاير

989طبعة،بيروت،المشرقدار،القديمالعهد-المقدّسالكتاب-1

والأ!والعمّونياتالمؤابياتمن،فرعونابنةمعكثيرةغريبةنمساء

وكارالهتهما...ائباعإلىقلوبكميستميلونفإئهم،إليكمايذهبو

الربئعنهالقلبهلأت،سليمانعلىالرلبعغضبالصيدونتين

الرفيعنصيلهعلى

يعتقدماأويجأبياتإ"6الحطر"ايةإ

دياذا؟كذلكأئهالقارىوردماأخطيى؟

الذينحولمتفقينالناسكانالشعبيدة

والعدالةوالحريةوالدوليماوالعائلةأنّعلى؟كيد

جدد!فما،إلخ...والجنمميوالتاهـبخ)فيهولبلداً،

والآثاروالواياتالمقالاتتسطيرمستنيرمسلم

ا!اق!هذاوفيوالقكرئة؟الفقهيّةبالتيوالإقناع)

فيالزاهذأوالمتصوّفَتغت!رلماذا-ء
مسبما-طبر

الأمور-تفسيرفيالمتزمتأوالدنيافيا!لحد!ة

و!كروشمبطلاً،-الأموركلالكاشب؟شظر

بالقيمصدرأضاقالذيالسولقيّ
علىالشعب

علما.؟..ملذاتهوراءوانساقالجوفاء

بالإسلاملجي
واحد،مجتمعإلىينتميانالاثنيننّ

الإساعةعن،ا
ويكابدان،مشتركةظروفالعانيان

تحصيلوصعوبةالعيشلثمظ!مطلقا(،تصودة

عنعبّراقد-بذلك-فهما،اللقمةمنالكاتبقف

مواجهةمنوفربا،واحدةأزمةواقعأيقرر

مسوخأمواطنينيقرزمسخمجتمعلغويأتعنياج"

الاجتماعيه.العذالةيحققولاع!مبالغةمفة

الذيننقدأنّ،ذلكإلىأضصهول""المقدامنّ

الماءفيصطاد
هووالكبتوالجنس،الترا.التا

العامّةعندمادربححديثبيوميّالإساعةتهمةق

هذايتحو!عندمافلماذا.والخاصئةعليهبالرذمارع

يعئرأدبيأوفكريعملٍإلىالحديثالتوراةتسي"غ

ولاالدنياتقومالواقعفظاعةعنالمولصولف.اوود

ثفعد؟عنتتحدّث

الروايةفيالفةالملحدّؤصتص-3

انتقدتهماوهو"،فاشل"فنانبأئهعباراثواية

يصصكيفولكن.الشعبجريدةالذدق-عميها

الذيوهو،فاشلفنانبأئهالفةالملحدُوالأهدافَ!ة

ناحية.منهذاأصلاً؟وجوذهيئكرلسانعلىءط

الملحدّكانفإذا،أخرىناحيةومنتحتخرًةكالّ

وأسنلةشكوذلديهأومرتدّأأوكافرألسانوعلى

يعقلفهلالأنبياء،ونبوّةالخلقحوللالدّعارة،اأو،رة

يئعتأنشخصيّتهطبيعةمنانطلاقأدورهولا

؟!.والعدلوالرحمةبالحقالفةلأتةالأ!!ة!ة

سليمانالملك!وأحب":سليمان"نسا.بابفي651صفحة،الأولالملوك

ولاإليهمتذهبواالاشأنهال!فيإسرانيلالربُّلبنيقالالتيالأممهن

الهةعشتاروتسليمانوتبع)جارية(...شزيةمنةوثلاثزوجةمنة،

بلتز!جه،كثرةعلىسلميمانيؤتبلماليهودرلثأنالنصهذامنستدك
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ا!!والملحدالمؤمنبينحوار

وهب
بالتأاالكريمالقارئأستوقفوهنا

بنربينالمحتدمفيأخيالعزيز،الأزهرلطالبأقول

ا!14ذاليىا!اليةننم!ن"تعالوالمصير.لمصاب

والجافىالنفوذبسيطآمتخئلاًحواراًولئقئمللحطة،

!ابينا!4أهم!ةحولوملحدٍمؤمنٍبينهادئآ

أقول(...بمكة."البشريةتاريخفيالنبيّ،در

ذاتئةولظروفبمشيئتهؤضع،الفهإن.المؤمن-

ابىالحدثهذافيصفاتالغيبيّ،اًوالإلهيئبعلمه"و

السيا!الخارطةعلىالحنيفالدينلبشرتؤفلةلنبيئ

وأثارءالقديتم"وشريعتهببيانهالنبيئفتسلّح.لعالمين

اواالجدالقرنآعلىوتعالى،أنصارهوإيمانجيشه

و،الكتبملايينالساحر،أوا!ماعراوبالمجنونتهامه

المسلهويشرَفالإسلأموتجسّط،والفتحاللمهنصر!فم

بالأهارتمايكل.ومغاربهاالأرضمشارقص

لاالنبيّبأنّتقوأنتالملحد:-

آنصؤمناكّدهماوهذا؟امرهمنشينآحملك

خاطبعندماالبدايةمنذلقرا!

الىوبإمكانيا!قائ!:النبيّ)جبرائيلَ(لوحيئ

لالينماأطولءهصصيرصلم

وصفوحين!،،فانذرقمُالمذترتها

حوارتصورنا*الهوىعنيئطقٌوفاءبأئهلنبيئ

ة:فلنتساءلصلمء

،،!.يوخىؤخيّإلاهوإنء،-أنه
فليجضأكثر؟

السمعنالاجالةذاتيةلظروفالنبيّأن!الحق

والانتصارالمبكز،واليتمكالعوز،

فاالخللواستشعار،لمقهورين
ولنزعةٍالمكيئ،الملافي!لاجتماعيّ

الاجتماعيًة،العدالةإلىنسانتة
لايكوروكيءا"

وليمةا!افةبعضهمتراثعلىوالاطلاعلكبار)1(

أوانفوقالبشرموضوعيّةأخرىولظروفلاخر(،

المأمعشرأدعووقهرالزبا،ظاهرةكاستفحال

للطمّاصيغةوالفساد،البناتووآد،لعبيد

اواجحش،بنوعثمان،نفيلبنعمروبنزيدهمالكعارالأحناف-

والخزمالأشهرفيحزاءغارفييتزهدكانالذيالنصرانيالكاهن

عندهـمسرعةقصدثه-عمهابنة-خويلدبنتخديجةإنحتى،لالنميئ

ورقةأموتعندالنبيكادفقدذلك،منوأكثرحديجةإلىأمره

انطبري(

إجاز:التواليعلىنالوالمولدالجنستةآميركيّهارتمايكلالدكتور-

كتابهفيوهو7291(إعامالفلكفيودكتوراه9691(،)عامالعلو!

غلافعلىهذااختيارهويعفلنيوتناسحقيلميهالقانمة،رأسلهي

داعلىنجحالذيكلهالتاريخفيالوحيدالرجلولكئهالقزاء،ئدهش

التاليالامتراح-المشروعمناقشهلمستشري،

وإغنائه:المتهيّلمجتمع

تكون،للثقافةعلياهيئةإنشاء-1والصراع،ات

النزاعاتبثفيالصالحةالمرححيةتالنبيّأهل-

ورارة)متالمعنيةالجهاتمعافاششةذويأمئة!بني

وغيروالقضاءالعامالأمنإلىالثقافةالتجارئةافل

موضوعالمادةتغطيةوفي...(،!!كمرورأليمن

مندوبوانتخالث...إعلاميّأالخلافإفلفطحد،ئم

عربي.قطيكلفيالهينةلهذهالنبيقادكلية

الدولحثعلىالدائباور3وجهةبدّلي

"حصانةقاكنإصدارعلىالمرور+ةللعا!جغرافئة

".المثقفعشرأربعة،

حولهوشطرت

حق"بمبد!التسليئم-3اهـرقين؟إ

بالآخروالاعتراف"،الاختلافالدكتورقول

المختل!..أ)2(سديد

العربن"،المثفف"يومإحياء-4

،المناتيميطيرفيل!دهابىتالمماقالامة؟.أكثرخب

عبرالإبداعتحقيز5-حواراتخئل

استحقاق)وسامسنوثةمعنوئةٍجائز؟لوولكن.لمحد

مادئةأومثلأً(ااعربي"فارسرتبةمنوحده!سابق

ذلك.تيشرإذاالنبيّأنصف

حثزبتأمينالمعنئينمطالبة-6فياوريمٌالئئ

الإعلاموسائلفيللمثقفأوسع

المقروعةالرسمية

والمرئتة.والمسموعة!راحات

ا!ر.!،هذهولتزفغشهياًطبقأط

منمستمدّاًشعاراًالمرجؤةالفكرتةء!

لصبح4وت،

كهوفمن"حاليى:خليلشعرلحوموأكلةب

إلى،الشرقمستنقعمن،الشرق،والاستلاب!ر

جديد".شرقروئيإلى!رب

)لبنان(شتورةإلىأوصاعيّ

نوفلبنوورقة،بحيرىوالراهبالإيادفي،ساعدةبنوقسن،الصلتبي

بشئرقنهوإئه-الهشاميةالسيرةوفيواليعقولبيالطبريروايةسب

وأبلغ،يرتجفعأخذ!قأئذفيقئمالمدّثرأئهايا!له:وقالالنبيّعلىوحي

)تاريخلغيابهالعامونصفعاماًالوحيّوفتر،الجبالشواهقمنا

فيوماجستيرا91ً(،ه)8عامالقانونفيواجازة5291(،)عام!اضيات

محمداًالنبييصئف8791(،عام،السادسةالطبعة،قتيبة)دارلأوائل

قدالتاهـلخرجالأهمقائمةعىالأولىليكونمحمداًاختيارى)،إن:لقول


